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عمر أو فصول المتفوقين بمدارس خورطقت ووداي سيدنا وحنتوب كانت 

. تعتمد على محك واحد للترشيح والكشف هو  مؤشر التحصيل الدراسي
بينما المدارس الناشئة الجديدة هي مدارس تعتمد لأول مرة في تاريخ 

 محكات هي 4 المصفوفة التي التربية وعلم النفس في السودان على نظام
فهذه . التحصيل الدراسي، والسمات الشخصية، والابداع فضلا عن الذكاء

العينة الجديدة من استخدام محكات متعددة للترشيح والكشف هي فك لألواح 
التربية التقليدية في السودان التي تعتمد على الحفظ والتلقين والتكرار 

 ألواح  التربية التقليدية هو محاولة وواحدة من محاولات فك. والمشافهة
الاستفادة من التجارب العالمية والاقليمية في رعاية الأطفال الموهوبين من 

، ومقره في "المجلس العالمي للأطفال الموهوبين"خلال منظمات مثل 
ومقره في المانيا، والمجلس " المجلس الأوربي للقدرات العالية"أمريكا، و

 .ومقره في الأردن" بين والمتفوقينالعربي لرعاية الموهو

زار وفد من اللجنة الفنية لتعليم ورعاية الموهوبين بوزارة التربية 
 فبراير 4 يناير إلي 28والتعليم بولاية الخرطوم ألاردن في الفترة من 

 بغية المشاركة في بعض الورش التدريبية ونقل الخبرات الاقليمية 2005
ق أن نظمت الحلقة الأولى عن رعاية وسب. في مجال رعاية الموهوبين

الموهوبين تحت رعاية وزير العلوم والتقانة وعقدت لقاءات مكثفة للجنة 
الفنية كل يوم ثلاثاء وتم التوصل لوضع ملامح عامة لثلاثة مدارس 

وتم وضع تصورات لكيفية الكشف عن . للمتميزين في مرحلة الأساس
ديم علوم جديدة مثل مهارات الأطفال المتميزين، واثراء المناهج، وتق

 كما تم التفاكر حول طرق التمويل، ،التفكير والتفكير الابداعي، والكمبيوتر
وضم . والاعلام، والنظام الأساسي للجمعية السودانية لرعاية الموهوبين

 وهي على حسب تعبير فتحي ،الوفد الزائر للأردن أستاذة مريم حسن عمر
ة الموهوبين ورئيس المجلس العربي جروان، الخبير العالمي في رعاي

ربما تمثل . للموهوبين والمتفوقين، إنها قيادية مدهشة وذات رؤى عميقة 
مريم دور الأم ليتا هولينغويرث التي عملت من دون كلل طوال حياتها 
لكسب التأييد والدعم لرسالتها حول الأطفال الموهوبين على المستويين 

وتقول ليتا قولتها المشهورة بأن . وركالرسمي والشعبي في منطقة نيوي
 يخسر نصف وقته في قاعات الصفوف 140الطفل الذي نسبة ذكائه 

.  فأكثر180العادية بينما يخسر كل وقته تقريبا كل من بلغت نسبة ذكائه 
ويتكون الوفد من الباحث الموهوب الدكتور صلاح الدين فرح عطاء االله، 

 والذي أجرى أول دراسة من ، المهدىرئيس قسم علم النفس بجامعة الامام
 كما يتكون ،نوعها في السودان في مجال الكشف عن الأطفال الموهوبين

الوفد كذلك من كاتب المقال وهو مندوب المجلس العالمي  للأطفال 
وأجرى الوفد لقاءات مكثفة مع دكتور جروان .  الموهوبين في السودان

 الموهوبين في الأردن ومن ثم الذي قام بتأسيس مدرسة اليوبيل للأطفال
أصبح مديرا لمركز التميز التربوي التابع لمؤسسة نور الحسين وهي 

 .مؤسسة ترعاها جلالة الملكة نور زوجة الملك الراحل

بدأ تجريب عمليات الكشف عن الأطفال الموهوبين في السودان وفق 
لك  حالة وكذ30 بالبحث عن 2003معايير الكشف المتعددة في صيف عام 

ذلك بأحد  حالة من الأطفال الموهوبين و55 بالبحث عن 2004في صيف 

 أستاذ علم النفس بجامعة ، فجر هوارد جاردنر،1983في عام  
 كتاب ،هارفارد والباحث في مركز بوسطن لإدارة المحاربين القدماء

 7والذي يتحدث فيه عن المخ الواعي الذي يعمل من خلال  " أطر العقل"
غير " ذكاء"وبحكم العادة، ربما يكون جمع كلمة .  ت الأساسيةمن الذكاءا

مالوفا بالنسبة لدينا في اللغة العربية، ولكن بهذه الصيغة الجديدة لجمع 
قام جادنر بتفكيك  ألواح طرائق التعليم  والسيكولوجيا التقليدية " ذكاءات"

 ذكية ايذانا  بتقديم رؤى جديدة تراعي القدرة على حل المشكلات بصورة
وعندما فجر جون قرنق منفستو . مما يمهد الطريق لاكتساب معرفة جديدة

 ، قام من بعد بتفكيك ألواح السودان القديم1983الحركة الشعبية عام 
ولكن يبدو . ايذانا بسودان الغد والذي تدلعه الحركة بالسودان الجديد
ضادة للحكومة للصوت العالي لمدفعية الحركة الشعبية والمدفعية العالية الم

السودانية لم تتح لنا فرصة الاستماع والاستمتاع لجاردنر يتحدث عن 
 . التطبيقات الهائلة لنظريته الحديثة في التربية والسيكولوجيا

خلال ثلاثة عقود قام جاردنر بدراسة مكثفة للعمليات العلمية عند 
عزيز الأطفال  وكيفية تكوين جماعات مستقلة ومفكرة من المتعلمين ولت

الفهم العميق في المجالات العلمية المختلفة فضلا عن تطوير التفكير النقدي 
وقدمت نظرية الذكاءات المتعددة مفهوما لوظيفة الدماغ الذي . والابداعي

ورسم جارنر بذلك خريطة تشمل مدى عريض من . يعمل بصور متنوعة
الذكاءات  ولكل فرد عدد متمايز من هذه ،الذكاءات التي يمتلكها الناس

وسوف نحاول أن . بعضها يقوى وبعضها يضعف بسبب تعزيزات التعلم
نعطي أمثلة مبسطة لهذه الذكاءات مع شرح لاثنين منها لأهميتهما في هذا 

 الكاتب، ،مثلا(الذكاء اللغوي أو اللفظي : إذ تشمل الذكاءات. المقال
المنطقي  والذكاء ،)الصحفي، المحرر، الشاعر، القاص، المحامي، الخطيب

، )عالم الرياضيات، الاحصائي، المحاسب، المراجع، الفيزيائي(الرياضي 
 ، الكشاف، المهندس، الفنان،مثلا، الصياد(الذكاء البصري المكاني 

، والذكاء الموسيقى ) البحار،المخترع، النحات، لاعب الشطرنج، الطيار
، )، المنشدمثلا، المؤلف الموسيقي، الناقد الموسيقي، العازف( الايقاعي

الجراح، الميكانيكي، المثال، الرياضي، الممثل، (والذكاء الجسمي الحركي 
القائد، المعالج، (، وبالنسبة للذكاء الاجتماعي )المهرج، الحرفي،  الراقص

 ويرتبط هذا النوع من الذكاء )رجل أو امراة المبيوعات، السياسي، المرشد
ييز بينها، وادراك نواياهم بالقدرة على ادراك أمزجة الاخرين،  والتم

 بينما يعني الذكاء ،ودوافعهم ومشاعرهم  والاستجابة المناسبة لها
الشخصي أو الداخلي القدرة على فهم الذات والتصرف الملائم مع هذه 
المعرفة ويتضمن ان يكون لدى الشخص صورة دقيقة عن نفسه والقدرة 

 .   على الاحترام الذاتي والضبط الذاتي

سنة من نشر منفستو الحركة الشعبية وقعت حكومة الانقاذ  22وبعد 
اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية ايذانا ببدء مرحلة جديدة من التعايش 

 سنة تستجيب ادارة الموهوبين الناشئة بوزارة 22 وكذلك بعد  ،السلمي
التربية والتعليم بولاية الخرطوم  لنظرية وتطبيقات الذكاءات المتعددة في 

ل مدارس مقترحة من نوعها في السودان هي مدارس الأطفال أو
 ة خورـفالمدارس النموذجية الحالية بولاية الخرطوم أو مدرس. المتميزين
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لاحظت اثناء متابعتي لمشروع الكشف عن الأطفال المتميزين دافعية 
لبعض عالية جدا، وبقدر كبير من التفاني ودرجة من الانتباه بالنسبة 

 وهي موجه ،المعلمين واخص بالذكر منهم الأستاذة زينب ابراهيم علي
 وهو ،فني بالتعليم قبل المدرسي، والأستاذ هاشم على الحسين على

إن . كبير موجهي الحلقة الأولى بوزارة التربية بولاية الخرطوم
مستوى عال من الدافعية للأطفال والاسر والأساتذة وعندما تسري هذه 

ة في أوردة وشرايين هؤلاء تنعكس لاحقا على دنيا العمل وهذا الدافعي
فالموهبة الحقيقية لا تتفتح من . ما نحتاجه بالفعل في السودان الجديد

غير التزام كامل بالمهمة والعمل المتواصل لساعات طويلة من اليوم 
 .ربما لدرجة الوسواس

 يتوقع لهذه الثورة أن تفتح سوق عمالة جديد في السودان .2
لخريجي علم النفس والتربية خاصة، إذ يحتاج هذا السوق لكفاءات 
مهنية وملتزمة مهنيا واجتماعيا ووطنيا بتطوير أدوات ذكية وحساسة 

مع ضرورة وضع . وجديدة في مجال الكشف عن الأطفال المتميزبن
ضوابط صارمة في الحصول على المقاييس السيكولوجية و استخدامها 

كما يتوقع . تحليلها  بدرجة عالية من الكفاءةوتصحيحها وتعييرها و
كذلك البحث في طرائق الرعاية والارشاد التي تتجذر في التربية 

ووربما يرتبط الالتزام المهني بإعادة . المحلية من خلال عملية توطينها
النظر بعض الشيء في الجهد المكثف بالنسبة لبعض علماء النفس في 

وهناك ضرورة بتعيين اخصائي نفسي . "الضحاكات"و" العدادات"عدد 
في مجال الارشاد وذلك لأن هناك ثلاثة ألواح لرعاية الموهوبين هي 

لذلك تحتاج أقسام علم النفس .  الارشاد)ج( التسريع و)ب( الاثراء )أ(
بالجامعات السودانية لتعديل أو تغيير مقرراتها التقليدية والبالية والتي 

م عشرات السنين ولم تستجب هذه الأقسام تجاوزتها الجامعات في العال
نحتاج تحديدا  لفتح مساقات خاصة . للتحديات الجديدة في السودان

بالموهبة والتفوق والابداع على مستوى الدبلوم العالي والماجستير 
 .  اهوالدكتور

يتوقع لهذه الثورة أن تحدث تغييرا في المناهج وطرائق التدريس  .3
فال المتميزين إلى برامج تربوية متمايزة عن إذ يحتاج الأط. التقليدية

فلأسباب أخلاقية . البرامج التقليدية السائدة تطبيقا لمبدا تكافؤ الفرص
مثلا تم وضع مناهج خاصة للأطفال المتخلفين عقليا وربما من باب 
العطف والبر والاحسان وبذات المنطق يجب أن تكون هناك برامج 

جب أن يتم التخطيط المبكر لعملية وي. خاصة للمتميزين من الأطفال
اثراء المناهج بأهداف محددة ومتسلسلة بحيث تتجاوز المنهج التقليدي 
وذات مضامين معمقة وموسعة واختيارات حرة للتلاميذ وتطبيقات 

يتوقع أن تطبق في مدارس المتميزين مناهج اثرائية خاصة . عملية 
وتشمل تقديم مواد . دةمخاطبة لعقول هؤلاء الأطفال وذكاءاتهم المتعد

جديدة مثل مهارات التفكير والتفكير الابداعي، ومادة الكمبيوتر 
بالاضافة لمواد الأثراء في مادة اللغة الانجليزية والعلوم فضلا عن 

ويتوقع أن  تترك . الموسيقى والفنون والدراما والقيادة والرياضة
وير الوحداث عملية اثراء مناهج المتميزين اثرها خاصة في كيفية تط

الاثرائية بالنسبة للمخيمات الصيفية وملتقيات نهاية الاسبوع للأطفال 
 .  المتميزين وربما تاثيرها مستقلا في تغيير المناهج التقليدية الحالية

فعلى . يتوقع أن تحدث هذه الثورة تغييرا كبيرا في نظام التقويم .4
لاثرائية مدارس المتميزين أن تبرهن على عملية نجاح البرامج ا

ورعاية أطفالها المتميزين بالنسبة للساسة ووزراء التربية، وممولي 
وتقتضي العملية تصميم اسلوب . المدارس ولأسر الأطفال المتميزين

قياسي موضوعي للتقويم النوعي والكمي بقصد التطوير والتحسين في 
ويفضل أن تتم عملية . هذة التجرية الفريدة من نوعها في السودان

. ويم من خبراء لهم تجارب في مؤسسات شبيهة بمدرسة المتميزينالتق

وهناك محاولة جارية للكشف عن . المدارس الخاصة بولاية الخرطوم
الموهوبين في دارفور ترعاها جامعة نيالا ولكن بدأت التطبيقات الفعلية 
للتصورات الخاصة بمدارس المتميزين من خلال مشروع كشف ضحم 

ية الخرطوم في مرحلة الاساس إذ يبلغ العدد الكلي يشمل كل أطفال ولا
 من خلال مؤشر 2000وتم ترشيح حوالي .  الف670للأطفال حوالي 

وفي المرحلة . التحصيل الدراسي والسمات الشخصيية كحوض للتميز
 فبراير بدأ تطبيق 10 فبراير وحتى 5الثانية والتي بدأت بالفعل يوم السبت 

ي تغطي وظيفة نصف الدماغ الأيمن ونصف جوانب الكشف الأخرى والت
.  من الأطفال المتميزين150ويتوقع أن يتم اختيار حوالي . الدماغ الأيسر

وبلغة اخرى،  تتم عملية التصفية من خلال الكشف عن طفل واحد من 
 طفل في المرحلة الأولي والكشف عن طفل واحد من بين 330اميز 

ففي علم النفس، تحدد نسبة .  طفل في المرحلة الثانية4466حوالي 
الموهبة من خلال التوزيع الطبيعي للقدرات العقلية وبذلك الفهم يتوقع ان 

 من الأطفال إذا تم 100يوجد طفل متميز او طفلين متميزين وسط كل 
فتجربة مدارس المتميزين تبحث عن طفل . اختيارهم بصورة عشوائية

ة  البحث عن مستويات  طفل وهي كما يبدو مثل عملي4466واحد بين كل 
عالية جدا من القدرات العقلية وهي ثورة حقيقية في السودان في مجال 

 .الكشف عن أميز المتميزين تقودها وزارة التربية بولاية الخرطوم

إن ثورة الأطفال الموهوبين في السودان هي ثورة تتعلق بالبحث عن 
غة البحرية تمثل وبل. الثروة القومية من المصادر البشرية في عمر مبكر

عملية البحث عن اللائي، وبلغة الجيولوجيا محاولة البحث عن الماس في 
السودان بعد اكتشاف البترول والغاز الطبيعي والدهب، وبلغة الدفاع هي 
البحث عن ترسانة عقلية، وبلغة الفسيولوجيا البحث عن أدمغة كبيرة في 

المقام الأول تتعلق  هي باختصار ثورة سيكولوجية في ،اوساط الطفولة
، "الذكاءات المتعددة"بادخال مفاهيم جديدة للسودان الجديد منها مفاهيم 

وذلك لأننا نعيش في عصر الذكاء ". الذكاء الناجح"، و"الذكاء الوجداني"و
الصناعي في عالم الكمبيوتر، والذكاء التقني في عالم المخابرات، 

 ،اقات الذكية في دنيا البنوكوالشراكات الذكية في عالم الاقتصاد، والبط
والمنازل الذكية في عالم المعمار، ووزارات الذكاء كما في فنزويلا والتي 

لقد  اقترح بروفسير الزبير ". وزير الذكاء"يوجد بها وزير مركزي يسمى 
 رئيس الجمعية النفسية السودانية، إنشاء قسم أو وحدة لدراسة ،بشير طه

كن التساؤل من يستجيب للنداء الذي قدمه وربما يم. الذكاء في السودان
بروفسير الزبير؟  يتوقع لثورة الأطفال الموهوبين أن تحدث تغييرا كبيرا 
في المفاهيم، واثراء المناهج، ونظام التقويم، وتعزيز الدافعية، وسوق 
العمل والبحث العلمي لرسم السياسات فضلا عن تجريب كل بدائل تعليم 

هذا التغيير هو الذي يستحق أن يسمى بالثورة التي و. المتميزين المختلفة
 .تفكك ألواح التربية والسيكولوجيا التقليدية

سوف تعمل مدارس المتميزين على نشر ثقافة القياس  .1
السيكولوجي، فلأول مرة في تاريخ السودان التربوي تستخدم المقاييس 
السيكولوجية بصورة موسعة في شكل مصفوفة للكشف عن الأطفال 

كما نحتاج لثقافة القياس . متميزين بغية رعايتهم في مدارس خاصةال
في سوق العمل بالبحث عن الكفاءات والمصادر البشرية ذات الدافعية 
العالية وذلك مع دخول الشركات الأجنبية وزيادة حجم الاستثمار في 

كما ترفع ثقافة القياس  بدورها . السودان بعد توقيع اتفاقية السلام
فعية الانجاز وسط الأطفال فربما تحاول كل أسره في مستوى دا

أطفالها في السنة الثالثة وربما قبلها في اتقان  السنوات القادمة أن تدفع
عملية التعلم بصورة افضل استجابة لمعايير الكشف الحديثة عن 

وإذا تمت عملية التعزيز الايجابي بصورة مبكرة سوف . المتميزين
. لهؤلاء الأطفال في سن الرشد سيكولوجيتكون جزءا من البناء ال

وفي الوقت نفسه سوف تكون هناك زيادة في درجة دافعية معلم 
فقد . الأطفال المتميزين الذي يحاول متابعة التطورات الهائلة في مجاله
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عملية زيادة ميزاينة مدارس المتميزين في البحث عن مصادر جديدة 
 .ل وكما يقال الحاجة أم الاختراعوذكية ودائمة للتموي

والتي " الجمعية السودانية لرعاية الأطفال الموهوبين"تكوين  .8
وضع نظامها الأساسي الأستاذ حسن الأمين مستشار وزير التربية 
بولاية الخرطوم، وهي جمعية طوعية تقدم الاستشارة والدعم لبرامج 

في مجالات وسوف يكون تمثيلها من موهوبين . الأطفال المتميزين
 بالاضافة لآباء وامهات الأطفال ايمانا ،الذكاءات أو المواهب المتعددة

بالشراكة الذكية بين المدرسة والأسرة والتي يساهم كل منها بمقدار في 
ويتوقع لهذه الجمعية أن تنفذ . عملية الرعاية الخاصة بالمتميزين 

ح هناك صحي. مشروعا مذهلا يتعلق بأول حديقة علمية في الخرطوم
حديقة عبود بالخرطوم بحري، وحديقة الطفل بالخرطوم، وحديقة بام 
درمان وهي حدائق للتسلية والترويح ولكن الحديقة العلمية المقصودة 
هي حديقة جذابة  للتعليم في المقام الأول في الكشوف الفيزيائية 

ويتوقع ان يزورها الطفل الموهوب دهب من . والكيمائية والحياتية
ال، ومجوك من الجنوب، وأوشيك من الشرق، وتية من جبال الشم

النوية، وهارون من دارفور اياذنا بالتعايش السلمي بين اطفال السودان 
 .الجديد

يتوقع لثورة الأطفال الموهوبين أن تطرح بدائل مختلفة لعملية  .9
. الرعاية والتي من بينها وأهمها على الاطلاق التسريع الأكاديمي

يع حركة الطفل المتسارعة لفصول عليا  وأن القبول ويقصد بالتسر
المبكر في الروضة او الصف الأول بالمدرسة هو أحد استراتيجيات 

فقد ذكرنا بان هناك ثلاثة مدارس سوف تفتح للمتميزين في .  التسريع
ولكن شملت عملية . وسط بحري ووسط الخرطوم ووسط أم درمان

ريف بحري وام درمان الكشف على اطفال من مناطق نائية من 
 سنوات مثلا من جنوب 8والخرطوم ويصعب مثلا على طفل عمره 

 ساعات وطفل من أبو دليق الذي 3جبل اولياء الذي يحتاج إلى  
  ساعات أن يصل الى حرم مدرسة المتميزين  ويعود 6يحتاج إلى 
ربما يكون افضل بديل بالنسبة للأطفال المتميزين من هذه . منها لأهله

اطق النائية أن تتم عملية رعايتهم في مناطقهم ببرامج اثرئية ولكن المن
بالتاكيد فإن الأفضل هو عملية وضع تشريعات عاجلة بخصوص 

. تسريع الأطفال الذين تثبت نتائج الكشف تميزهم في مصفوفة الكشف 
إن عدم التسريع يسبب كارثة في نظامنا التربوي فجميع دول العالم 

 ماعدا وزارة التربية عندنا في السودان والتي تطبق نظام التسريع
تحتاج لعملية تفكيك الواحها  التقليدية استجابة للسودان الجديد من جهة 

 .  ولنظرية الذكاءات المتعددة من جهة أخرى

ربما تكون هناك بعض الهواجس على استمرارية هذه المدارس 
من : الضمانات أولاالخاصة بالأطفال المتميزين وربما يتم التساؤل ما هي 

وشح يد الماليين، وثانيا من تقلبات أمزحة السياسيين، وثالثا من عادات 
ربما . التربويين التقليدين، ورابعا من أعداء ولصوص النحاج من الجنجويد

يحتاج هذا الشح والأمزجة والعادات والعداءات لتحليل سوسيولوجي 
مج صارمة للتدخل وسيكولوجي في المقام الأول فضلا عن تصميم برا

بقصد التغيير الاجتماعي والسيكولوجي وهو هدف مركزي لثورة الأطفال 
وإذا لم يقم علماء النفس بالاستجابة المناسبة للتحديات القومية . الموهوبين

والقيام بعملية التحليل والبرمجة المطلوبة لماذا لا يستقيلوا بصورة جماعية 
حثية والارشادية والاستشارية؟ واذا لم من مواقعهم العلمية والعلاجية والب

يستقيلوا طواعية لماذا لا يفصلوا من جميع مواقعهم ومن بينهم الأمين العام 
 للجمعية النفسية السودانية ؟

وماذا يحدث في السودان بدون علماء النفس الذين لا يقدمون جديدا 
ة أو ولا يستجيبون للتحديات القومية ولا ينشرون بحثا في دورية محلي

 ة أو لحضور مؤتمر؟ وإذا لم يحدث ـ إلا بقصد الترقي اقليمية أو عالمية

لذلك ربما يكون أفضل من يقوم بهذه العملية هو الدكتور فتحي جروان 
ويتوقع عموما أن توثر . رئيس المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين

 طرائق التقويم الجديدة التي سوف تطبق في مدارس المتميزين على
وبذلك يتوقع ان تقود وزارة . عملية التقويم في بقية مدارس السودان

التربية والتعليم بولاية الخرطوم ثورة جديدة في نظام التقويم المدرسي 
 .من حيث المدخلات والمخرجات

إن مشروع الكشف عن الأطفال المتميزين يتعلق بمشروع  .5
ة هؤلاء الكشف عن المعلمين الموهوبين الذين يشرفون على رعاي

فهناك ضرورة أن يتم انتقاء المعلم من الموهوبين الجدد من . الأطفال
خريجي الجامعات ربما قبل ان يتلوث بالنظام التربوي التقليدي أو 
معلم موهوب لا تزيد خبرته في التدريس عن ثلاثة سنوات يمكن 

وسوف . غرص نظرية الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها في مخه الواعي
ء المعلمين المختارين لتدريب فعال في مجال طرائق يخضع هؤلا

إذ اثبتت الدراسات . التدريس والرعاية الخاصة بالموهوبين
السيكولوجية مثلا بأنه في حالة وجود معلم يعمل نصف دماغه الأيسر 
بصورة افضل وتلميذ في الفصل يعمل نصف دماغه الأيمن بصورة 

 وبلغة اخرى سوف تحدث أفضل فيكون هناك سوء تفاهم بين الاثنين
وربما يشخص هذا النوع من المعلمين . كارثة لا يمكن معالجتها للأبد

أنظر لهذا النوع من الكوارث للدراسة المنشورة . التلميذ بانه متخلف
هل الطفل " بعنوان 2000في العدد الثاني من مجلة الطفولة العربية 

 .؟"آية متخلف ام موهوب

عم البحث العلمي في مجال الكشف عن يتوقع لهذه الثورة ان تد .6
ففي مرحلة ارهاصات الثورة بدأت . الأطفال المتميزين ورعايتهم
يقوم بها بعض " مشروع طائر السمبر"بعض المشاريع البحثية في 

الباحثين في مجالات  الكشف عن الأطفال المتميزين في الخرطوم، 
ل الموهوبين، ونيالا، وفي السمات الشخصية والارشاد النفسي للأطفا

والذكاء الوجداني، وانخفاض التحصيل الدراسي وسط الأطفال 
الموهوبين، وتقنين  الطبعة الثالثة لمقياس وكسلر لذكاء الأطفال، 
والذكاء الناجح والذكاءات المتعددة، والموهبة البصرية وسط الأطفال، 
وتوطين مفاهيم ونظريات ومناهج علم النفس في التربة المحلية في 

تقدم أبحاثا "  عشيرة بحثية"ويتوقع أن تمثل هذه المجموعة . لسودانا
 وابحاثا لرسم السياسات ،للتنمية وليس لنيل الدرجات العلمية فقط

 وليس لحضور المؤتمرات كما يتوقع لهذه الأبحاث الجديدة ،المستقبلية
 .أن تقدم دعما هائلا لثورة الأطفال الموهوبين في السودان الجديد

تؤثر هذه الثورة على ان تضع الأسر السودانية ميزانية ربما  .7
. لرعاية أطفالها المتميزين وتوفير المواد اللازمة وربما الذكية منها

لفت نظري بان مجموعة من أمهات وآباء الأطفال كانت تتوقع بان كل 
 سوف يتم قبوله في مدارس 2000من تم اختياره وسط مجموعة أل 

هاجس بان كل طفل سوف يكون ترتيبه رقم واصبح هناك . المتميزين
لذلك اقترح البعض عملية المساهمة في .  فما هو مصيره؟+150

ربما تعكس هذه الاستجاية . ميزانية فتح مدارس لجميع هؤلاء الأطفال
الايجابية دافعية عالية وسط اسر هؤلاء الأطفال والتي يمكنها أن تقوم 

الخيال والكشوف العلمية تخاطب بتوفير مواد تعليمية ذكية لهم ترتبط ب
ففي الأردن مثلا يكلف تعليم الطفل في . ذكاءات هؤلاء الأطفال

 دولار أمريكي بينما يكلف الطفل 400المدرسة الحكومية حوالي 
 دولار ولكن بحثت 2500الموهوب في مدرسة اليوبيل حوالي 

ي وربما يتم التساؤل هنا هل يعن. المدرسة عن مصادر ذكية لتمويلها
الكشف عن المتميزين انحيازا جديدا للمحظوظين من ذوي الامتيازات 
في السودان القديم؟ ولماذا التركيز على المتميزين وتهميش العاديين 

ر ـوهم أغلبية في ظل شح الامكانيات المادية ؟ في تقديري، ربما توث
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وعبد الرحمن زهور هذه المدارس، وراشد دياب يرسم شعار المدرسة، 
بلية يصمم فلكلور من القرع في متحف التراث بالمدرسة، وسعدية 
الصلحي تصمم زي المدرسة، واليك ويك تستعرض الزي الموحد لفتيات 
المدرسة على انغام نشيد المتميزين الذي يؤلفه التجاني حاج موسى ويلحنه 
شريف شرحبيل، وندي وني تقوم بترجمة كلمات مريم حسن عمر عن 

تتاح المدرسة  لوكالات الآنباء الأجنبية، وأخيرا كامل ادريس يضع أسس اف
الملكية الفكرية لمخترعات أطفال مدرسة المتميزين مع مقطوعة موسيقية 

 .بالفلوت لحافظ عبد الرحمن  عن السلام في السودان الجديد

وفي الجزء الثالث من الفيلم تقدم فراخ طائر السمبر أحلامها المستقبلية 
فالطفل دهب يحلم بكتابة .  سودان الغد وهي ليست أحلاما  جنونيةعن

 واوشيك يحلم ،ابداعية لرواية جديدة عن الخيال العلمي لأطفال السودان
 مليون شجرة، وتية يحلم 300بان يكون السودان قطرا أخضرا بزراعة 

بمترو الآنفاق لجميع مدن السودان، وهارون يحلم بتصميم بطارية للكشف 
لماس في السودان، ومجوك يحلم باكتشاف وسيلة جديدة لمكافحة عن ا

ذبابة التسي تسي، وأيمن يحلم بأن ينطلق صاروح من فضاء السودان 
محلقا لكشف كوكب جديد، وفي المشهد الأخير من الفيلم يقدم  الطفل 
مجوك ملفا للرئيس عمر البشير والطفل دهب ملفا لجون قرنق يتضمن 

تحقيق هذه الأحلام والتي تعادل في مجملها واحد مليار التكاليف الكلية ل
دولار وهي لا تساوي إلا تكاليف سنة واحدة من سنوات الحرب الأهلية 

وكاعلان للثقة في أحلام هؤلاء الأطفال يلاحظ بأن دمعة .  عاما22لمدة 
انهارت بمرارة من عين الرئيس عمر البشير وأخري انهمرت بغزارة من 

ربما كان سبب الدمعة ماذا لو تم صرف . س جون قرنقعين نائب الرئي
 لدعم الاختراعات والكشوف العلمية ؟ 1983مبلغ  مليار دولار منذ عام 

إن أحلام هؤلاء الأطفال الموهوبين هي قطعة من الخيال العلمي 
 وعادة ما يسبق الخيال والوعد العلمي الواقع ،واستبصار من الوعد العلمي

ل ان تتحقق قطعة الخيال العلمي هذه عندما تحلق نحن على ام. بسنوات
ولكن . بعيدا بحرية مطلقة في فضاء السودان الجديد" طائر السمبر"فراخ 

لا سودان جديد من غير ثورة تربوية، ولا ثورة تربوية من غير تفجير 
 .نظرية وتطبيقات  الذكاءات المتعددة

لية انتحار جماعي؟ السودان لماذا لا يفكر علماء النفس في عم شيء في
ففي اليابان مثلا ينتحر الأفراد في حالة اخفاقهم أو تدهور كفائتهم المهنية 

 اولكن إذا كان قتل النفس محرم. كجزء من بناء سيكولوجيا الشرف المهني
يمكن لعلماء النفس اعادة النظر في فلسفة وجودهم المهني من خلال بناء 

ليس مجرد مقرر يوصف بصورة سيكولوجيا موطنة في التربة المحلية 
باهتة، وأساتذة موظفون ومقلدون وتابعون والجامعة بالنسبة لهم مصدر 
لقمة عيش، وطلاب حفظة ومرددون، وشهادات دبلوم وبكالرويس 

نأمل أن تجد هذه الوخزة بالابرة . وماجستير ودكتوراة  وأستاذية تمنح
اء لبروفسر مالك ربما أصدر ند. تجاوبا من علماء النفس من أهل الكهف

بدري، أب علم النفس في السودان، و الذي قضى فترة كافية من 
التبصرات السيكولوجية في خلوته في ماليزيا أن يساهم على الأقل بوضع 

 .أول حرف أو كلمة في منفستو ثورة الأطفال الموهوبين في السودان

ربما بعد عملية الرهق السيكولوجي من الحرب، أدعو الرئيس عمر 
منفستو " فجر"ثورة الانقاذ والدكتور جون قرنق، الذي " فجر"البشير الذي 

ثورة الذكاءات "الحركة الشعبية، الاستماع والاستمتاع بهدوء الي مدفعية 
والتفجير الداوي الذي يتوقع أن تحدثه في تفكيك ألواح التربية " المتعددة

قدم تصورا رمزيا وإذا جاز لي ان ا. والسيكولوجيا التقليدية في السودان
للوحة افتتاح مدارس المتميزين التي تعزز الذكاءات المتعددة في صيف 

 ربما أقترح كلمة افتتاحية، تقدمها مريم حسن عمر، ليتا 2005يونيو عام 
هولينغويرث السودان، وبعدها فيلم سينمائي تسجيلي يخرجه وجدي كامل 

 في الجزء الأول منه أو برامج تلفزيوني وثائقي يخرحه شكر االله خلف االله
 وبروفسير ، وعبد االله الطيب،مشاهد من الطيب صالح، ومحجوب عبيد

 وعبد الرحمن العاقب، ودفع االله الترابي ،داؤود، ومحمد الحسن،  وسكر
 وبثينة خضر ، وبونا ملوال،  وابيل لير،ومالك بدري، وفرنسيس دينج

 . مكي

 الرحمن في مختبرها وفي الجزء الثاني من الفيلم مشهد لليلي عبد
ببريطانيا تعرض تقاوي لقصب السكر، وكمال أبو سن يجري عملية 
جراحية للقلب، وحمدي يقوم بتصميم مباني لمدارس المتميزين، والعاقب 

ي يقوم بتنسيق ـاء المدرسة، وشلقامـة العلمية في فنـيوزع أجهزة الحديق
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